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فنــزويلا ليســت العــراق. ولكــن كما ارتبــط إرث الرئيــس الأمــريكي جــورج دبليــو 

بــوش بمـصير العــراق، فــإن إرث الرئيــس دونالــد ترامــب يعتمــد الآن، إلى حــدٍٍ مــا، على 

كيفيــة تطــور الأحــداث في فنــزويلا. وبالطبــع، ثمـة اختلافــات جوهريــة بين غزو واشــنطن 

ــا أن  ــادورو: أبرزه ــولاس م ــزويلي نيك ــس الفن ــد الرئي ــة ض ــام 2003 والعملي ــراق ع للع

بــوش ســعى للإطاحــة بالرئيــس العراقــي صــدام حــسين بقــوة غازيــة قوامهــا أكثر مــن 

ــراراًً  ــدة 16 ق ــم المتح ــدرت الأم ــد أن أص ــرك بع ــد تح ــريكي. وق ــدي أم ــف جن 150 أل

ــة، وأذن  ــة داعم ــن 49 دول ــاًً م ــن أنشــطة نظــام صــدام، وشــكّّلت واشــنطن تحالف تدي

الكونغــرس باســتخدام القــوة. في المقابــل، كانــت “عمليــة العــزم المطلــق” التــي أطلقهــا 

ترامــب لإخــراج مــادورو مفاجــأة للجميــع، بمـن فيهــم الكونغــرس، وشــارك فيهــا نحــو 

200 أمــريكي على مــدار ســاعتين ونصــف.

ــة الولايــات المتحــدة المؤلمـة في العــراق تحمــل دروســاًً لفنــزويلا أكثر  لكــن تجرب

ــراق،  ــع في الع ــامين على أرض الواق ــة ع ــتُُ قراب ــد أمضي ــون. لق ــد يتصــوره المراقب مما ق

حيــث وصلــتُُ بعــد أيــام مــن فــرار صــدام مــن بغــداد وبقيــتُُ طــوال فترة الاحــتلال، 

وتبــدو لي جوانــب مــن الوضــع الراهــن في فنــزويلا مألوفــة. آنــذاك، كما هــو الحــال الآن، 

بــدا المواطنــون وجــزء كــبير مــن الجاليــة في الخــارج مبتهــجين في البدايــة لأن الولايــات 

ــات  ــت الولاي ــال الآن، افترض ــو الح ــذاك، كما ه ــاًً. آن ــوراًً قمعي ــت دكتات ــدة أزاح المتح

المتحــدة أنــه بعــد إزاحــة الطاغيــة، ستســتمر عنــاصر أخــرى مــن بيروقراطيــة الدولــة - 

بمـا في ذلــك قــوات الأمــن اللازمــة للحفــاظ على النظــام - في العمــل. وآنــذاك، كما هــو 

ــة عســكرية سريعــة وناجحــة ســتثير إعجــاب  الحــال الآن، اعتقــدت واشــنطن أن عملي

حلفائهــا وترهــب خصومهــا، مما يســاعد على ضمان تعــاون القــوى الإقليميــة دون بــذل 

جهــد كــبير.
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في حالــة العــراق، تــبين أن هــذه الافتراضــات -وغيرهــا- خاطئــة بشــكل خــطير. إذ 

تُعُــدّّ تجربــة الولايــات المتحــدة هنــاك بمثابــة تحذيــر مــن أن عــدم الاســتعداد الــكافي لما 

بعــد ســقوط دكتاتــور قــد يُوُحــي للعــالم بضعــف أمريــكا، حتــى بعــد عمليــة عســكرية 

ناجحــة للغايــة. في الواقــع، ارتجــف منافســو واشــنطن على النفــوذ في المنطقــة في البدايــة 

ــران  ــة الســاحقة: فقــد أوقــف النظــام الإسلامــي في إي ــام القــوة العســكرية الأمريكي أم

تطويــر أســلحته النوويــة، وتــخلى معمــر القــذافي في ليبيــا عــن برنامجــه النــووي، وأنهــت 

ســوريا في نهايــة المطــاف احتلالهــا للبنــان الــذي دام قرابــة 30 عامــاًً. ومــع ذلــك، فــإن 

ــراق  ــن الحــالات- في الع ــثير م ــا في ك ــن تجنبه ــن الممك ــي كان م ــة -الت ــاء اللاحق الأخط

خلقــت في نهايــة المطــاف سرديــة فشــل طاغيــة، مما زاد مــن تعقيــد تحــركات الولايــات 

المتحــدة وعلاقاتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، وتشــجيع المنافــسين.

ــراق إدارة  ــن الع ــار خمســة دروس مُُســتفادة م ــعين الاعتب ــاعد الأخــذ ب ــد يُسُ ق

ــيين. أولاًً،  ــا أو للأمريك ــواءًً لمواطنيه ــزويلا، س ــل في فن ــج أفض ــق نتائ ــب على تحقي ترام

يجــب ألا تــفترض واشــنطن أن النظــام سيســتمر بعــد إزاحــة زعيمــه؛ لــذا يجــب أن يكون 

لديهــا خطــة لفــرض القانــون والنظــام في حــال انهيــاره. ثانيــاًً، عليهــا أن تســتعد للآثــار 

كــن لهــذه  الســلبية الحتميــة لروايــة أن الولايــات المتحــدة لا تســعى إلا للنفــط، وكيــف يُمم

ــاًً، عليهــا أن ت�دُرك أن تعزيــز اليمدقراطيــة قــد يكــون  الروايــة أن تُعُرقــل أهدافهــا. ثالث

ضروريــاًً، ليــس بدافــع الإيثــار، بــل لتحقيــق الاســتقرار. رابعــاًً، عليهــا أن تكــون مُُســتعدة 

ُـبشر بثروة  ــة ت� ــت مــوارد الدول ــو كان ــى ل ــج أفضــل، حت ــضمان نتائ مـوارد ل ــص ال لتخصي

كــن للولايــات المتحــدة أن تــفترض أن قوتهــا ســتضمن  طائلــة في المســتقبل. وأخيراًً، لا يُمم

نتائــج إيجابيــة دون مســاعدة ودعــم الجهــات الفاعلــة الإقليميــة.
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كسر غير مستقر

يشــعر العديــد مــن الفنزويلــيين، ولهــم كل الحــق في ذلك، بســعادة غامــرة لإطاحة 

الولايــات المتحــدة بمـادورو. كما شــعر العديــد مــن العراقــيين بالارتيــاح لرحيــل صــدام 

حــسين. عندمــا وصلــت إلى بغــداد بعــد أيــام مــن فــراره مــن المدينــة في أبريل/نيســان 

ــم في آن واحــد يشــعرون  ــاؤلاًً حــذراً؛ً إذ كان الكــثيرون منه ــون تف ــدى العراقي 2003، أب

ــاعر  ــت أي مش ــا تلاش ــان م ــن سرع ــاًً. لك ــيحدث لاحق ــا س ــال م ــق حي ــحماس والقل بال

مؤيــدة لأمريــكا أمــام الفــوضى والعنــف اللذيــن أعقبــا العمليــة العســكرية الأمريكيــة.

لعــلّّ أخطــر الافتراضــات التــي وضعهــا المســؤولون الأمريكيــون هــو أن الــوزارات 

ــى  ــاءة. فحت ــا بكف ــوات الأمــن، ســتواصل عمله ــا بعــض ق ــة، بمـا فيه ــة العراقي الحكومي

بعــد أســابيع مــن الغــزو، الــذي أُطُلــق عليــه اســم “عمليــة حريــة العــراق”، لم تكــن إدارة 

بــوش تنــوي احــتلال الــبلاد. وقــد خلقــت تجربــة الولايــات المتحــدة في أفغانســتان، قبــل 

عــام ونصــف فقــط، توقعــات بتدخــل سريــع ومحــدود: فبعــد دخــول الولايــات المتحــدة 

ــد  ــاًً على أن حام ــي سريع ــحلي وإقليم ــكّّل إجماع م ــان، تش ــام طالب ــقاط نظ ــبلاد لإس ال

ــمين الدســتورية  ــرزاي الي ــد أدى ك ــان. وق ــد طالب ــبلاد بع ــم لل ــرزاي هــو أنســب زعي ك

رئيســاًً للســلطة الأفغانيــة المؤقتــة بعــد أربــعين يومــاًً مــن ســقوط كابــول في يــد الجيــش 

الأمــريكي.

كان العــراق يتمتــع في الســابق بجهــاز مــدني متطــور، وافترض القــادة الأمريكيــون 

أن الــبلاد لــن تحتــاج إلى تدخــل كــبير مــن الولايــات المتحــدة في إدارة شــؤونها اليوميــة 

بعــد تعــيين قائــد جديــد مناســب. ومــع بــدء الغــزو، دارت نقاشــات في الكويــت، قاعــدة 

ــعب  ــا للش ــي توجيهه ــي ينبغ ــة الت ــة الأولي ــالة الأمريكي ــول الرس ــة، ح ــطلاق العملي ان

العراقــي. قــرر القــادة الأمريكيــون التأكيــد على أن العراقــيين يمكنهــم العــودة إلى 
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أعمالهــم كالمعتــاد، وأن التدخــل الأمــريكي ســيكون وجيــزاًً ويركــز على ضمان اســتمرارية 

ــضمام إلى  ــة للان ــي في وزارة الخارجي ــتُُ لترك منصب ــا تطوع ــة. عندم ــات العراقي المؤسس

فريــق مــدني يرافــق القــوات العســكرية إلى العــراق، شــجعني الــجنرال المتقاعــد جــاي 

غارنــر، المســؤول عــن العمليــات المدنيــة، على الالتــزام بثلاثــة أشــهر على الأرض، متوقعــاًً 

أنــه بعــد ذلــك “يمكننــا جميعــاًً العــودة إلى ديارنــا معــاًً”.

لكــن تلــك الأشــهر الثلاثــة امتــدت إلى خمســة عشر شــهراًً، مــع انهيــار مؤسســات 

العــراق بعــد إزاحــة صــدام حــسين، واســتحالة تســليم الســلطة سريعــاًً. ولعقــود مــن 

الفقــر والعقوبــات والقمــع الســياسي تركــت الشــعب العراقــي يعــاني مــن صدمــة نفســية 

عميقــة. وعندمــا شــعر النــاس بانعــدام الســلطة، خرجــوا إلى الشــوارع، ســعياًً للانتقــام 

مــن المؤسســات المكروهــة، وللحصــول على أي ميــزة ممكنــة في ظــل حالــة عــدم اليــقين 

ــب  ــن تخري ــضلاًً ع ــلحة، ف ــتودعات الأس ــة ومس ــاني الحكومي ــب المب ــوضى. أدى نه والف

البنيــة التحتيــة الحيويــة للنفــط والاتصــالات، إلى عرقلــة خطــط الولايــات المتحــدة 

بشــكل كــبير. بعــض هــذا العنــف كان مُُخططــاًً لــه مســبقاًً: فقــد أجــرى نظــام صــدام 

اســتعدادات واســعة النطــاق لتمــرد يعــارض أي توغــل أمــريكي، وبعــد فقدانــه الســلطة، 

هــق الجيــش  ــواة مقاومــة مســلحة سرتُر ــك، لتشــكل ن ــل شــبكات المقاومــة تل ــم تفعي ت

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــدرة أو الإرادة، ترك ــص الق ــبب نق ــا بس ــنوات. إم ــريكي لس الأم

ــفيلد في  ــد رامس ــاع دونال ــر الدف ــال وزي ــل، ق ــة. في 11 أبري ــم في البداي ــوضى تتفاق الف

البنتاغون:”الأمــور تحــدث. وهــي فوضويــة. والحريــة فوضويــة. والأحــرار أحــرار في 

ــم وفعــل الأشــياء الســيئة“. ــكاب الأخطــاء والجرائ ارت

تــشير تجربــة الولايــات المتحــدة في العــراق إلى ضرورة اســتعدادها لاحتماليــة عــدم 

صمــود النظــام البوليفــاري بعــد ســقوط مــادورو. ويــزداد هــذا الاحــتمال ترجيحــاًً إذا مــا 

ــن  ــط والتعدي ــب المخــدرات والنف ــف تهري ــادة لوق ــب خطــوات ج اتخــذت إدارة ترام
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غير المشروع. وتعتمــد القــوات المســلحة الفنزويليــة بشــكل خــاص على تدفــق الأمــوال 

مــن تهريــب المخــدرات والنفــط لــضمان الــولاء وتمويــل أنمـاط حيــاة جنرالات الجيــش 

والجماعــات شــبه العســكرية المحليــة على حــد ســواء. وفي مقابلــة حديثــة مــع إذاعــة 

“أكتواليــداد” في ميامــي، حــذر عقيــد متقاعــد منتــمٍٍ للمعارضــة مــن أنــه إذا لم يحصــل 

مســؤولو النظــام على دخــل مــن تهريــب المخــدرات أو النفــط الخــام أو البضائــع المهربة، 

فلــن يتمكنــوا مــن الحفــاظ على جيــش قــوي. كما أن الجيــش الفنــزويلي معــروف تاريخياًً 

ــز،  ــلسي رودريغي ــن دي ــتياء م ــعر بالاس ــد يش ــدة، وق ــات المتح ــة للولاي ــه المعادي بمواقف

نائبــة مــادورو الســابقة، إذا اســتمرت في التعــاون مــع واشــنطن بصفتهــا الرئيســة المؤقتــة 

الجديــدة. بعبــارة أخــرى، قــد يثبــت النظــام الحــالي عجــزه أو عــدم رغبتــه في الحفــاظ 

على الحكــم وإرســاء الــسلام.

ــد  ــب. فق ــف والنه ــدلاع العن ــة ان ــأن احتمالي ــاون بش ــه الته ــابق لأوان ــن الس م

ــم  ــن الحك ــرن م ــع ق ــن رب ــد أكثر م ــا بع ــن مضمونه ــزويلا م ــات فن ــت مؤسس أُفُرغ

ــة، والتضخــم  ــات الأمريكي ــا إلى ذلــك عشريــن عامــاًً مــن العقوب البوليفــاري. وإذا أضفن

المفــرط المزمــن، ومعــدل فقــر يُقُــدّّر بنحــو %80، فســيتضح جليــاًً كيــف يمكــن أن يــؤدي 

ــات. ــج الاضطراب ــم إلى تأجي ــزل الزعي ع

بالنظــر إلى الصعوبــة البالغــة التــي واجهتهــا واشــنطن في احــتلال العــراق وإدارتــه، 

فمــن المفهــوم أن إدارة ترامــب اختــارت الإبقــاء على النظــام الفنــزويلي. في الواقــع، أشــار 

ــار في إدارة ترامــب إلى الــدرس المؤثــر الــذي يقدمــه العــراق حــول عــدم  مســؤولون كب

تفكيــك مؤسســات النظــام الاســتبدادي. 

ورغــم أن درس الحفــاظ على المؤسســات ليــس خاطئــاًً، إلا أن تطبيقــه أصعــب مما 

يبــدو. فقــد اســتبعدت سياســة الولايــات المتحــدة “لاجتيــاح البعــث” في العــراق أشــخاصاًً 
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مــن الحكــم بنــاءًً على أقدميتهــم في حــزب البعــث التابــع لصــدام، لصعوبــة أو اســتحالة 

تحديــد تورطهــم الفــردي في الانتهــاكات. لا ينبغــي تكــرار هــذه السياســة. عمليــاًً، بمجــرد 

ــا  ــا أو إعــادة بنائه ــا. ولا يمكــن الحفــاظ عليه ــار أي نظــام، تفقــد المؤسســات قوته انهي

ــون في  ــك النظــام سيرغب ــأة ذل ــوا تحــت وط ــن عان ــة أن ملايين مم ــة حقيق دون مواجه

الانتقــام، أو على الأقــل في محاســبة المســؤولين. عملــتُُ مــع زعيــم عراقــي قُتُــل إخوتــه 

ــظ  ــأن يحتف ــه ب ــن المســتحيل إقناع ــد حــزب البعــث. وكان م التســعة بوحشــية على ي

أعضــاء الحــزب بمواقعهــم المتميــزة في المجتمــع؛ وهــو شــعور شــاركه فيــه العديــد مــن 

العراقــيين الآخريــن. إن التحــدي لا يكمــن في اتخــاذ قــرار بشــأن تفكيــك المؤسســات؛ بــل 

ــة وضروريــة مــع الاســتجابة  ــزال فعال ــة إنقــاذ أجــزاء النظــام التــي لا ت في معرفــة كيفي

لمحاولــة نــزع فتيــل الدافــع الشرس للانتقــام.

خيانة الثقة

ــار النظــام في العــراق أول شرخ في  ــات المتحــدة في معالجــة انهي كان فشــل الولاي

ــألتُُ عشرات  ــران 2004، س ــبلاد في يونيو/حزي ــادرتي ال ــل مغ ــكا. قب ــة أمري ــور مناع تص

العراقــيين عما أحســنت الولايــات المتحــدة فعلــه ومــا أخطــأت فيــه. أخبرني معظمهــم أن 

أعمال النهــب والفــوضى قــد مهــدت الطريــق لــفترة انتقاليــة لم تُعُــتبر فيهــا أي جهــة ذات 

ســلطة. بعــد أســابيع قليلــة مــن إزاحــة صــدام، تشــبثتُُ بمقعــدي بيــنما كنــتُُ أركــب مــع 

زميــل عراقــي كان يقــود بسرعــة فــوق فاصــل الطريــق السريــع وعبر تقاطــع، غير مــكترث 

بإشــارة مــرور معلقــة. ســألته: “متــى توقــف العراقيــون عــن الالتــزام بإشــارات المـرور؟” 

فأجــاب ببســاطة: “يــوم فــرار صــدام”. لقــد التــزم العراقيــون بالقــوانين بدافــع الخــوف 

الشــديد لــفترة طويلــة، حتــى أنــه بمجــرد رحيــل صــدام، بــدت جميعهــا قابلــة للــكسر.

مــع ازديــاد الفــوضى في العــراق، ووجــود الولايــات المتحــدة في موقــع حكــم بلــدٍٍ 
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يزيــد تعــداد ســكانه عــن 25 مليون نســمة دون اســتعداد يُذُكــر، اســتمر زملائي العراقيون 

في التعــبير عــن أســفهم لعجــز قــوة عظمــى مزعومــة عــن تــوفير أبســط مقومــات الحيــاة 

ــراق، ولماذا  ــد تســاؤلهم عــن ســبب وجــود الأمريكــيين في الع ــاء. وتزاي ــن والكهرب كالأم

أتينــا أصلاًً؟ ومــع تــعثر جهــود إعــادة الإعمار، ترســخت فكــرة أن واشــنطن لا تريــد ســوى 

نفــط العــراق، مما غــذّّى تمـرداًً ناشــئاًً وأصــاب غالبيــة المواطــنين بخيبــة أمــل كــبيرة.

ــراراًً  ــراراًً وتك ــدة م ــات المتح ــاع الولاي ــم امتن ــا رغ ــة فعاليته ــذه الرواي ــت ه أثبت

عــن الاســتيلاء الفــعلي على حقــول النفــط في الــبلاد. ففــي عــام 1991، تخلــت الولايــات 

المتحــدة عــن حقــول النفــط التــي ســيطرت عليهــا خلال هجومهــا لتحريــر الكويــت مــن 

القــوات العراقيــة. وفي عــام 2003، رفضــت ســلطات الاحــتلال بقيــادة الولايــات المتحــدة 

منــح عقــود جديــدة لــلشركات الأجنبيــة، مفضلــةًً تأجيــل هــذه العمليــة إلى حين تشــكيل 

نــح أولى العقود لــلشركات الأجنبية  حكومــة عراقيــة منتخبــة شرعيــاًً. )ونتيجــةًً لذلــك، لم متُم

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــه من ــذي اتبعت ــج ال ــع النه ــياًً م ــام 2009(. وتماش ــى ع حت

ــط في  ــول إلى النف ــا على الوص ــكل أكبر على ضمان قدرته ــدة بش ــات المتح ــزت الولاي رك

الأســواق العالميــة بأســعار معقولــة، بــلاًدً مــن التركيــز على الســيطرة الفعليــة على النفــط.

قــد يــروق تركيــز إدارة ترامــب الصريــح على الســيطرة على نفــط فنــزويلا لشريحة 

ــون  ــن يحتفل ــيين الذي ــه ســيُُثقل كاهــل الفنزويل ــيين، لكن ــن الناخــبين الأمريك ــة م معين

بالإطاحــة بمـادورو. وكما هــو الحــال في العــراق، بــدأ يتبلــور شــعور بــأن الولايــات المتحدة 

لا تُبُــدي اهتمامــاًً بمســاعدة عامــة الشــعب، وأن طموحاتهــا تقــتصر على الاســتيلاء على 

ــض، ســواءًً  ــت الأبي ــز التصريحــات المســتقبلية للبي ــذا، ينبغــي أن تُرُك ــزويلا. ل ــوارد فن م

ــدف  ــو ه ــل، وه ــم أفض ــدة في حك ــات المتح ــة الولاي ــارج، على رغب ــل أو الخ في الداخ

يتشــاركه الفنزويليــون وجيرانهــم. وقــد أكــد العديــد مــن كبــار مســؤولي إدارة ترامــب، 
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وعلى رأســهم وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو، على هــذا الجانــب.

ــل يجــب أن ينعكــس  يجــب ألا يقــتصر هــذا التحــول على الخطــاب فحســب، ب

أيضــاًً في أفعــال الإدارة. ستكتشــف أنــه حتــى لــو اقــتصرت مصالحها على النفط، فســيتعين 

عليهــا مســاعدة الفنزويلــيين على إرســاء نظــام حكــم مختلــف لكي يزدهــر هــذا القطــاع. 

ــة واســتثمارات  ــوال ضخم ــن جــذب رؤوس أم ــزويلا م ــن فن ــن غير المتصــور أن تتمك م

موســعة مــن شركات النفــط الأمريكيــة في غيــاب حوكمــة أكثر شرعيــة وشــفافية والتزامــاًً 

بالقواعــد. وبالمثــل، حتــى لــو ســعت فنــزويلا إلى نهضــة نفطيــة مــن خلال إصلاح شركــة 

ــن  ــروا م ــن ف ــط الذي ــذب خبراء النف ــد لج ــام جدي ــتحتاج إلى نظ ــة، فس ــط الوطني النف

الــبلاد بعــد اســتيلاء هوغــو تشــافيز على الســلطة عــام 1999.

ليس مالاًً سهلاًً

قلــةٌٌ ت�دُرك حقيقــةًً أخــرى بشــأن نهــج الولايــات المتحــدة تجــاه العــراق: لم تكــن 

جهودهــا الحثيثــة لتأســيس حكومــة منتخبــة مدفوعــةًً في نهايــة المطــاف بالأيديولوجيــا 

فحســب - أي التركيــز على تعزيــز اليمدقراطيــة - بــل أيضــاًً بالبراغماتيــة. في أوائــل عــام 

ــاًً ســيُُغير وجــه الشرق الأوســط  ــاًً ديمقراطي ــاة الحــرب أن عراق ــد بعــض دع 2003، اعتق

برمتــه. لكننــا، نحــن على أرض الواقــع، ازددنــا اقتناعــاًً بــأن اليمدقراطيــة ضروريــة لأســباب 

أخــرى. فــلكي تســتقر دولــةٌٌ مُُنهكــةٌٌ تمتلــك مــوارد نفطيــة هائلــة، كان لا بــد مــن الانتقــال 

ــراق  ــة في الع ــة والأيديولوجي ــامات الطائفي ــدة. فالانقس ــع القاع ــياسي واس ــام س إلى نظ

كــن الوثــوق بزعيــمٍٍ واحــد أو جماعــةٍٍ واحــدة لتحقيــق الرخــاء لجميــع  تعنــي أنــه لا يُمم

المجتمعــات؛ فالحكومــة الدســتورية التمثيليــة وحدهــا - المُؤُسســة على نظــام الضوابــط 

ــات  ــادرة على إقنــاع الفئ ــي الق ــلطة - ه ــابي للس ــداول الانتخ والتوازنــات وفــرص الت

الرئيســية بأنهــا ســتحصل على نصيبهــا مــن ثــروة الــبلاد المُحُتملــة.
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إلا أن هــذه النظريــة كانــت أســهل صياغــةًً مــن تطبيقهــا. ولأنّّ المـقترح الأمــريكي 

ــه  ــات في وقــت مبكــر بمـا في ــة لم يتضمــن إجــراء انتخاب ــة سياســية انتقالي الأولي لعملي

الكفايــة، فقــد رفضــه المرجــع الدينــي الأعلى علي السيســتاني، الــذي كان الشــيعة 

ــة. وفي  ــيلاًً ومصداقي ــم الأكثر تبج ــه زعيمه ــعب، يعتبرون ــة الش ــم أغلبي ــون، وه العراقي

وقــت لاحــق، فشــل القــادة الأمريكيــون وشركاؤهــم العراقيــون في إقنــاع الأقليــة الســنية 

ــم  ــات الحك ــضمام إلى هيئ ــابقاًً، بالان ــسين س ــدام ح ــل ص ــت معق ــي كان ــة، الت العراقي

الانتقــالي. وقــد وفــر هــذا الانتقــال الســياسي غير الشــامل مزيــاًدً مــن الوقــود للتمــرد.

ــي  ــاًً. فف ــب احــتلالاًً أمريكي ــزويلا لا يتطل ــة في فن ــة أكثر شرعي إن تشــجيع حكوم

ســعيها نحــو انتقــال ســياسي بعــد إزاحــة الديكتاتــور، يتمتــع فريــق ترامــب بميــزة هائلــة 

على إدارة بــوش: وجــود قــادة معــارضين في فنــزويلا حشــدوا بالفعــل دعماًً محليــاًً ودوليــاًً 

واضحــاًً. في العــراق، اضطــرت إدارة بــوش إلى بــذل جهــد مكلــف وشــاق اســتمر لســنوات 

عديــدة للعثــور على قــادة عراقــيين بديــلين وتمكينهــم. في المقابــل، في الانتخابات الرئاســية 

لعــام 2024، صــوّّت الفنزويليــون بأغلبيــة ســاحقة لصالــح إدمونــدو غونزاليــس أوروتيــا، 

ــادورو مــن  ــا حكومــة م ــي منعته ــا ماتشــادو، الت ــا كورين ــل زعيمــة المعارضــة ماري وكي

الترشــح. يجــب على واشــنطن إشراك أحــد هذيــن الشــخصين أو كليــهما في عمليــة انتقــال 

شــاملة. ومــن الأفضــل أن تشــمل هــذه العمليــة أيضــاًً “الشــافيين” غير المجــرمين: ضبــاط 

عســكريين مــن الرتــب الدنيــا، ومثقــفين دعمــوا الثــورة البوليفاريــة في الــبلاد عــام 1999، 

ــؤلاء  ــزال ه ــابقة. لا ي ــل س ــة في مراح ــب حكومي ــغلوا مناص ــابقين ش ــيين س وخبراء تقن

ــن يعيشــون في  ــك الذي ــيين، وخاصــة أولئ ــن الفنزويل ــبيرة م ــون مشــاعر شريحــة ك يمثل

المناطــق الفــقيرة والريفيــة.

ــات  ــا لأكبر احتياطي ــم امتلاكه ــزويلا، بحك ــفترض أن فن ــب ت ــدو أن إدارة ترام يب
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نفطيــة في العــالم، ســتتمكن سريعــاًً مــن تــوفير التمويــل الــكافي لتغطيــة تكاليــف الانتقــال 

الســياسي وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة. وقــد صّرّح ترامــب بذلــك بشــكل قاطــع في المؤتمر 

ّـر بخطــأ  الصحفــي الــذي عقــده صبــاح اليــوم التــالي لعــزل مــادورو. هــذا الافتراض يُذُك�

ــون باســتمرار  ــادة الأمريكي ّـل الق ــد قل� ــراق: فق ــات المتحــدة في الع ــه الولاي كارثي ارتكبت

مــن تقديــر حجــم المـوارد والجهــود الدبلوماســية اللازمــة لصياغــة ودعــم انتقــال ســياسي 

ناجــح، فــضلاًً عــن إنعــاش قطــاع النفــط وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة.

قــال نائــب وزيــر الدفــاع الأمــريكي، بــول وولفويتــز، أمــام المشرعين الأمريكــيين في 

جلســة اســتماع عُُقــدت في مــارس/آذار 2003، بعــد أيــام مــن بــدء غــزو العــراق:   -نحــن 

نتعامــل مــع دولــة قــادرة على تمويــل إعــادة إعمارهــا بنفســها، وفي وقــت قريــب نســبياًً-. 

ــرادات  ــن الإي ــار دولار م ــا بين 50 و100 ملي ــي م ــط العراق ــاع النف رّّدُ قط ــع أن ي� وتوق

ــة. فقــدت إدارة بــوش مصداقيتهــا لــدى كل مــن  ــة أعــوام التالي خلال العــامين أو الثلاث

ــع.  ــكل قاط ــات بش ــذه التوقع ــأ ه ــت خط ــا ثب ــريكي عندم ــرس الأم ــيين والكونغ العراق

ــة المتهالكــة، والمعــدات القيدمـة، والهــجمات على خطــوط  ــة التحتي فقــد تســببت البني

الأنابيــب في انخفــاض الإنتــاج العراقــي بشــكل كــبير عما توقعتــه إدارة بــوش. وبعد عشرة 

أشــهر مــن شــهادة وولفويتــز، أشــار مكتــب الميزانيــة في الكونغــرس إلى أن عائــدات النفط 

العراقيــة لم تكــن كافيــة لتغطيــة أي شيء يتجــاوز رواتــب الحكومــة. وبعــد ثلاث ســنوات 

مــن الإطاحــة بصــدام حــسين، كان إنتــاج العــراق مــن النفــط لا يــزال أقــل بنســبة 27% 

مــن مســتويات مــا قبــل الحــرب.

ــد مــن الاســتقرار والحــد مــن الفســاد  ُـفضي إلى مزي إن انتقــالاًً سياســياًً ســلمياًً ي�

ســيجعل الشركات الأمريكيــة أكثر حرصــاًً على القيــام باســتثمارات طويلــة الأجــل في 

فنــزويلا. ولكــن مــهما يكــن، فــإن جهــود إصلاح حقــول النفــط والبنيــة التحتيــة المهملــة 
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ــى  ــه حت ــاًً على أن ــة عموم ــق خبراء الصناع ــاًً. ويتف ــتغرق وقت ــل ستس ــن طوي ــذ زم من

بــافتراض انتقــال ســلس للســلطة، ورفــع العقوبــات الدوليــة، وترســيخ حكومــة داعمــة 

ــن.  ــن الزم ــاًدً م ــتغرق عق ــد تس ــبير ق ــكل ك ــط بش ــاج النف ــادة إنت ــإن زي ــتثمار، ف للاس

ســتحتاج الولايــات المتحــدة إلى تخصيــص مــوارد لتحقيــق الاســتقرار في فنــزويلا، وإدارة 

ــاء قطــاع النفــط، وهــي جهــود مــن المرجــح أن تتطلــب  انتقالهــا الســياسي، وإعــادة بن

اعــتمادات مــن الكونغــرس. لــذا، ينبغــي على إدارة ترامــب العمــل بشــكل أكثر فعاليــة 

ــزويلا. ــم نجــاح فن لحــث المشرعين على دع

حدود الثقة

يبــدو أن إدارة ترامــب تعتقــد أن القــوة الأمريكيــة بلغــت ذروتهــا. لكــن قبــل أكثر 

مــن عشريــن عامــاًً، حين كانــت الولايــات المتحــدة القــوة العظمــى الوحيــدة في العــالم بلا 

ــا إشراك  ــاًً بإهماله ــأًً فادح ــت خط ــا، وارتكب ــر قوته ــوش في تقدي ــازع، بالغــت إدارة ب من

الــدول الأخــرى في القــرارات المتعلقــة بمـصير العــراق. فقــد اعتقــدت أن قوتهــا مطلقــة، 

لدرجــة أنهــا عندمــا فشــلت جهودهــا في حشــد الدعــم الإقليمــي لغزوهــا، افترضــت أنهــا 

قــادرة على تحقيــق نتيجــة إيجابيــة دون ذلــك. في المقابــل، رأى جيران العــراق، ولا ســيما 

ــات المتحــدة.  ــة التــي تقودهــا الولاي ــة الانتقالي ــران وســوريا، دوافــع لتقويــض المرحل إي

واســتغلت قــوى بعيــدة الدمى، مــن بينهــا الــصين وروســيا، مــأزق الولايــات المتحــدة في 

العــراق لتعزيــز مصالحهــا، مســتفيدة مــن تراجــع الرقابــة مــن واشــنطن.

إذا كانــت إدارة ترامــب لا ترغــب في الوقــوع في الموقــف نفســه، فعليهــا تكثيــف 

مشــاوراتها الإقليميــة والدوليــة بشــأن فنــزويلا. ورغــم قــوة الدافــع للتعامــل مــع الوضــع 

بشــكل أحــادي، فــإنّّ للجهــات الفاعلــة في المنطقــة وخارجهــا مصالــح كــبيرة في مســتقبل 

فنــزويلا. وإشراكهــا الآن ســيؤتي ثمـاراًً كــبيرة لاحقــاًً.
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في مقابلــة أجريــت في أبريل/نيســان 2016، صّرّح الرئيــس بــاراك أوبامــا بأن “أســوأ 

خطــأ ارتكبــه” كرئيــس هــو “ربمـا عــدم التخطيــط لما بعــد” الإطاحــة بالقــذافي في ليبيــا. لا 

ينبغــي أن يضطــر كل رئيــس أمــريكي إلى اســتيعاب الــدروس نفســها مــن جديــد. لم يفــت 

الأوان بعــد أمــام ترامــب ليتعلــم مــن العــراق حتــى لا يضطــر للإجابــة عــن ســؤال حــول 

فنــزويلا بالطريقــة نفســها في نهايــة ولايتــه الرئاســية.
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